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إصلاح التعليم في العراق وتطبيق 
تقنية دلفاي في الدراسات المستقبلية

                                            أ.م. د. رحيم محمد الساعدي
                               قسم الفلسفة/ الجامعة المستنصرية

الفصل الأول : التعريف بالفكر المستقبلي
مقدمــة- ربمــا ينتمــي هــذا البحــث الــى فلســفة الإدارة أو الــى الفلســفة التطبيقيــة، أكثــر مــن قربــه  مــن 
الفلســفة التنظيريــة ، والغايــة الحقيقيــة مــن كتابتــه هــو تطبيقــه أولا ، والبحــث  يســتند علــى آليــة أو 
مشــرط أو منهــج مــن أهــم مناهــج الدراســات المســتقبلية ، وهــي تقنيــة دلفــاي ، التــي تهتــم بتحليــل 
وتفكيــك أزمــة مــا ) كل أزمــة ( وإحالتهــا الــى مشــاركة جماعيــة ، وباليــات فكريــة وتنظيميــة محكمــة 

لمجموعــة مــن الخبــراء المختصيــن لإبــداء وجهــة النظــر وإصــاح المنظومــة المــراد تنميتهــا .
وهــو يعتمــد التخطيــط والتطبيــق ، بالإضافــة الــى حــدس مجموعــة مــن الخبــراء ، بانتهــاج طريقــة 
موضوعيــة  لــكل خبيــر، وتنفصــل تلــك التجربــة عــن بعضهــا البعــض  وتتســم أيضــا بوســم الحريــة مــن 
دون تقييــد ، والتنبــؤ والتجربــة وتبــادل الخبــرات المقننــة والمكثفــة ، واســتثمار النظــم المعرفيــة والإداريــة 
واســتثمار الاســتبانات فهــو منهــج يجمــع بيــن الفلســفة والاجتمــاع والنفــس والإدارة والتربيــة والتعليــم  .

أو  الأهــداف  تحــدد  الخبــراء  آراء  وفــق  ثــم علــى  الآليــات  المشــكلة وتســتخدم  تحــدد  دلفــاي  وآليــة 
المعالجــات، والبحــث يبــدأ مــن حيــث ينتهــي ، فغايتــه التطبيــق لا التنظيــر فحســب ، ولابــد للفلســفة 
الخــوض فــي إصــاح الخارطــة العلميــة والتربويــة المحليــة ، فهــذا جــزء مــن عملهــا بتوليــد الأجيــال 
التــي تنظــر لغــد أجمــل وأيضــا مــن عملهــا أن تخطــط الاســتراتيجيات الكبــرى ، لأن المخيلــة التــي 

بحــوزة الفلســفة مــن أهــم المخيــات التــي تســاعد علــى البنــاء والإنتــاج .
لقد استمدت تقنية دلفاي اسمها من معبد دلفاي الذي كان سقراط يرتاده ويتعلم منه ، والمعبد يهتم 
بالمعرفــة المابعديــة ،وربمــا تكــون هــذه المعرفــة احتماليــة ، إلا انهــا تعنــى بالمابعــد والتنبــؤ واســتقبال 
القــادم مــن الأحــوال ، أي انهــا إســتراتيجية الســيطرة علــى المــا بعــد ، ومــن هــذا المعبــد خرجــت لنــا 

صــورة التقنيــة التــي طبقــت فــي كثيــر مــن البلــدان ونجحــت لعــاج وإصــاح شــتى الأخطــاء .
فهــي تشــرك الخبــراء بشــكل ســري وتعــد الأســئلة وتجمــع الإجابــات وتنظمهــا  وعلــى وفــق تحليلهــا 
يصــار الــى كــرة ثانيــة بعــدد آخــر مــن الأســئلة لتغطيــة المشــاكل الأخــرى الــى يمكــن معالجتهــا أو 

لتوضيــح مــا ســبق .
مـ الفكــرة فيــ أسلــوب دلف��اى فــي التنبــؤ علــى اخــذ تصــورات عــدد مــن الخبــراء فــي مجــال التخصص  تقوـ
أو التخصصـا�ت المختلف�ـة وب�ـكل المج��الات ع�ـن التغيــرات التــي ينتظــر أن تحــدث فــي المســتقبل مــن 
واقــع خبراتهـم� ورؤاهـم� ، أو استش��فافهم لحركــة المجتمــع فــي المســتقبل ، ويجــري تحديــد مــدة زمنيــة 

يغطيهــا التنبــؤ ، وهــم بذلــك يســاهمون فــي تعديــل المســتقبل أو تنظيــم الأخطــاء .
واجــد أن معالجــة التعليــم فــي العــراق علــى وفــق الأســاليب العلميــة والإســتراتيجية العالميــة التــي 
تســتند الــى الدراســات المســتقبلية وأدواتهــا ، ذلــك العلــم الــذي ينمــو بصــورة ميتــة بمجتمعاتنــا العلميــة 
والإنســانية ، أجــد ذلــك مواكبــة للفكــر العالمــي والإنســاني ومحاولــة تجريــب قدراتنــا وامتهــان الجديــة 

فــي محاولــة بنــاء هــذا البلــد بنــوع مــن العلــوم التشــاركية التطبيقيــة المهمــة .
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معوقــات الدراســات المســتقبلية فــي العــراق والفكــر العالمــي : بالرغــم مــن مضــي مــا يقــارب القــرن 
علــى نشــأة البحــوث والدراســات المســتقبلية إلا أنــه يمكــن النظــر إليهــا، علــى انهــا نشــاط منظــم، وهــي 
مــا زالــت فــي طــور التكويــن. ولعــل أهــم العوامــل المســؤولة عــن هــذا التباطــؤ فــي ظهــور علــم دراســة 

المســتقبل، مــرده إلــى وجــود إشــكاليات متنوعــة، نظريــة ومنهجيــة، منهــا مــا يلــي)1(: 
المســتقبل ليــس لــه وجــود بوصفــه شــيئا  مســتقلا لــذا لا يمكــن دراســته، بــل مــن الممكــن  	1-

همــا: مهمتيــن  نتيجتيــن  إلــى  الإشــكالية  هــذه  وتقــود  عنــه،  أفــكار  دراســة 

أ- تعقــد موضــوع البحــث المســتقبلي بيــن تعاملــه مــع ظواهــر اجتماعيــة بالغــة التعقيــد، والعوامــل 
العديــدة الكثيــرة والمتشــابكة التــي تواجهــه ،كمــا أن التحقّــق التجريبــي لنتائجــه متعــذر تمامًــا. 

ب- موضوعيــة الباحــث المســتقبلي أو عدمهــا، إذ يتعــذّر علــى الباحــث المســتقبلي تخليــص نفســه 
مــن المعتقــدات والآراء والتعصــب أو التحامــل المســتحوذ عليــه عــن طريــق تعليمــه وبيئتــه أو وســطه 

الــذي خــرج منــه أو قراءاتــه أو خبراتــه. 
أن الانتمــاء الأيدلوجــي للباحــث لــه انعكاســاته فــي توجيــه الأبحــاث بالاتجــاه الــذي يحقــق  	-2
أيدلوجيــة الانتمــاء عنــده ، فمثــا مــن ينتمــي إلــى إحــدى الــدول الصناعيــة تختلــف تصوراتــه عــن 
الدراســات المســتقبلية عــن الباحــث الــذي ينتمــي إلــى إحــدى دول العالــم الثالــث، صحيــح كل مــا 
يــردده العلمــاء والباحثــون فــي كثيــر مــن المجــالات العلميــة بــان العلــم لا وطــن لــه إلا انــه الانتمــاء 
الأيدلوجــي والقومــي يوجــه الباحــث بالاتجــاه الســائد وكذلــك يفــرض شــروطه الخاصــة فــي مجــالات 
العلــوم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والإنســانية ولهــذا تأثيــره فــي تحديــد الأولويــات البحثيــة طبقــا للأهــداف 

المنشــودة أو المتوقعــة مــن الدراســة المســتقبلية ذاتهــا )2( .

-يعــاب علــى البحــوث المســتقبلية علاقتهــا الوثيقــة بالدولــة وجهازهــا ورجــال السياســة فــي  	3
.)3( ومشــاريعهم  ببلدانهــم  الخاصــة  السياســات  وينفــذون  يخططــون  الذيــن  البلــدان  هــذه 

- ليــس ثمــة مســتقبل واحــد بــل مســتقبلات؛ وهــذه المســتقبلات،التي تــراوح بيــن المحتمــل  	4
والممكــن  والمرغــوب، مشــروطة بظــروف وعوامــل تاريخيــة مجتمعيــة وحضاريــة وذلــك يحيلنــا إلــى 

 )4( والاحتمــالات  بالتخمينــات  تتعلــق  جمــة  صعوبــات 
-هنــاك صعوبــة تكمــن فــي التوافــق بيــن الأخــاق المثاليــة والأفــكار المســتقبلية التــي تنتهــج  	5
اليــوم ، فتلــك الأخيــرة تتعامــل مــع سياســة الــدول العظمــى ومصالحهــا  التــي تتســم بالبركماتيــة .

6	 -النظــر إلــى المســتقبل يــؤدي إلــى تشويشــه، تمامًــا كمــا أن النظــر إلــى الــذرة يغيرهــا، 
.)5( عمومًــا  والإنســانية  الاجتماعيــة  العلــوم  مشــكلة  وهــذه  يحوّلــه،  الإنســان  إلــى  والنظــر 

-المســتقبل فــي الفكــر الإســامي و مــن الزاويــة الدينيــة يرتبــط بــالله ومــن غيــر الممكــن  	7
. تقنينــه  أو  الله   فعــل  تحديــد 

- إن الإرادة الجماعية في مختلف مستوياتها تحد من إطلاقها قيود كثيرة مثل :)6(. 	8

أ - حجــم المــوارد الطبيعيــة المتاحــة  ب-العلاقــات التــي تقــوم علــى أساســها البنــى الاجتماعيــة 
والسياســية والحضاريــة الســائدة فــي المجتمــع )القيــد الداخلــي أو الخارجــي الوافــد علــى المجتمــع نتيجــة 

علاقاتــه المتعــددة (.
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ومــن معوقــات الدراســات المســتقبلية مــا حــدده خبيــر المســتقبليات د. المهــدي المنجــرة الــذي ميــز 
ثلاثــة أنــواع مــن النمــط الســلبي للفكــر المســتقبلي لا يمكــن الاســتفادة منهــا لا فــي المجــال الأدبــي ولا 

فــي المجــال العلمــي وهــي :)7(.
نــوع يمكــن تســميته بـ"المســتقبلية التراجعيــة"، يقــاوم الحاضــر بتســويغ الماضــي عِوضًــا عــن  	.1

المســتقبل.  ابتــكار 

ونــوع يمكــن نعتــه بـــ" المســتقبلية التخديريــة" يلجــأ إليــه بعــض الساســة، ومَــن فــي فلكهــم  	.2
حينمــا يصبــح الواقــع لا يطــاق لتســويغ هروبهــم إلــى الأمــام، وفرارهــم مــن معالجــة الحاضــر، مــن 
خــال ســيل مــن التمنــي بعهــود قادمــة مــن الرخــاء بوابــل قراراتهــم وتصرفاتهــم، أو العمــل قيــد شــبر 

بتعهداتهــم . للوفــاء  اســتعدادًا 
نــوع يمكــن أن نصفــه بـــ:" المســتقبلية الاحتكاريــة" حيــن يكــون علــى المســتوى الدولــي، أو  	.3
بـــ: "المســتقبلية الانتهازيــة" حيــن يكــون علــى المســتوى الوطنــي، يعتمــد أســلوب التأثيــر فــي الحــركات 
الفكريــة فــي حصــر الأولويــة لفائــدة تصوراتــه المســتقبلية، مــن دون أخــذ رأي المعنييــن بالأمــر أو 

اســتقراء رغباتهــم وتطلعاتهــم .

العــراق ومعوقــات الدراســات المســتقبلية : مــا تحدثنــا عنــه آنفــا هــو معوقــات المناهــج أو الفكــر 
المســتقبلي بشــكل عــام ،امــا مــا تعلــق بالعــراق فــان ذلــك يجرنــا إلــى ملاحظــة انعــدام الدراســات 

المســتقبلية فــي العــراق مــن زاويتــي :
أولا : ترويجها ثقافيا وتأسيسها والغاية أو تبني الغايات المرجوة من التأسيس .

ثانيا :المناهج والآليات .

ويســجل هنــا أن فكــراً مســتقبلياً وغايــة لا منهجــا أو آليــات أو وســائل أو تطبيقــات واختبــارات  وجــد 
فــي العــراق إلا انــه مــوزع ومتناثــر بفعــل عوامــل عديــدة .

ومــا يعيــق الفكــر المســتقبلي فــي العــراق  مجموعــة مــن العوامــل الأوليــة والثانويــة ،الثابتــة والمتغيــرة 
منهــا بفعــل الأزمــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة المتكــررة فانــه :

أ - لا وجود لدولة مستقرة بسبب كثرة الحروب والديكتاتوريات ، مما يعني :

انعدام الغاية أو الغايات التي تمثل محور التخطيط المرسوم لتحقيق شيء ما. 	•

يمثل ذلك تشتيتا وضياعا للدراسات المستقبلية الطويلة الأمد . 	•

يشير إلى ضعف وتأخر كبير في التنمية وخططها . 	•

هــو انهيــار للتخطيــط و للعمليــة العلميــة الإســتراتيجية ، التــي تعــد أهــم العوامــل المســاعدة  	•
علــى إحيــاء الدراســات المســتقبلية ، فالعلــم والثقافــة والأدب والفــن ، كل ذلــك يحتــاج إلــى حالــة مــن 

. ...الــخ  والفكريــة والاقتصاديــة  السياســية والاجتماعيــة  المســتويات  علــى  الخــاص  الأمــن 
ب-  اعتبــار العــراق دولــة مســتهلكة علــى مســتويات السياســة ) بســبب الاحتــال ( والاقتصــاد 
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والتخطيــط والتنميــة ، وهــي قضايــا ترتبــط بتقييــد إمكانياتــه ومــوارده وحريتــه ومســتقبله .

ج-  تصحر ثقافة العلم بالدراسات المستقبلية ، وسببها:

بالإضافــة إلــى الأســباب الســابقة فــان هنــاك ضعفــا فــي التعليــم العالــي العراقــي فيمــا يخــص  	•
. والتطبيــق   والآليــات  والمنهــج  التأســيس   ، الزوايــا  مــن كل  العلــم  هــذا  إلــى  الالتفــات 

عدم اهتمام مراكز الدراسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بهذا العلم. 	•

ضعف المطبوعات والمنشورات والترجمة الخاصة بذلك الموضوع . 	•

ميــل الذهنيــة العراقيــة إلــى الماضــي والتــردد فــي الالتفــات إلــى المســتقبل ، وهــو مــن جانــب  	•
: ذلــك  ســبب  كان  وربمــا   ، وعاطفتهــا  العراقيــة  للشــخصية  مهمــة  عــن صفــة  يعبــر  نفســي 

حالــة مــن ســطوة الماضــي ســببها الخــاف العقائــدي القديــم الــذي انســحب وينســحب دائمــا  	.1
المابعــد . علــى مرحلــة 

انخفــاض المســتوى العلمــي والتعليمــي ممــا قــاد إلــى عــدم تبنــي العلــوم الجديــدة أو ابتكارهــا  	.2
. القديمــة  والحكايــات  بالعلــم  والقنــوع 

التناقضــات والصراعــات الاجتماعيــة والخلافــات فرضــت فكــرا يتجــه غالبــا نحــو الماضــي   	.3
.

ان التــزام الذهنيــة العراقيــة مــن الأخــاق الشــعبية يقربهــا مــن الجانــب العاطفــي و مــن ثــم  	.4
الوعــظ والعبــرة والســلوك المتصــل بالماضــي ، ومــع هــذا فــان القاعــدة الشــعبية لا تطالــب بفهــم الفكــر 
المســتقبلي علــى وفــق الأســس الحداثيــة المعاصــرة فالخلــل هنــا وكمــا أقــول دائمــا بالمفكــر العراقــي 
كمــا هــو خلــل الكثيــر مــن المفكريــن الذيــن أعطاهــم الإعــام أو النظــام الأكاديمــي الدرجــات العليــا – 
وســأتجنب ذكرهــم هنــا لكثرتهــم – إلا ان الكثيــر مــن هــؤلاء المفكريــن اجتنبــوا الواقــع ونظــروا بطريقــة 

تبتعــد عــن تحقيــق تطبيــق عملــي  لأناســهم .

د- ضعف الاقتصاد وهو ما  أدى إلى :

انشــغال العــراق – بســبب الحــروب - ببنــاء الحاجــات الضروريــة والأساســية تــاركا الإطــار  	•
جديــد. غــد  إلــى  يتطلــع  الــذي  والتخطيطــي  التنمــوي 

لتشــييد  التــي وجــدت  العــراق  ثــروة  مــن  الأكبــر  الجانــب  الحــروب والمشاكســات  أخــذت  	•
. والفكريــة  العلميــة  نهضتــه 

قاد هذا إلى ضعف الدولة ومن ثم التعليم والتخطيط وبناء البنى المختلفة في البلد . 	•

وأصبح الاهتمام بالمســتقبل يركز في الأهمية الحاســمة للبدائل أو الخيارات المســتقبلية، التي تراوح 
فيمــا بيــن ثلاثــة بدائــل هــي الآتيــة )8(:

1- مســتقبلات ممكنــة: أي المجــال أو الشــيء الــذي يمكــن حدوثــه فــي المســتقبل، ســواء كان جيــدًا 
أو شــيئًا محتمــاً وغيــر محتمــل. 
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2- مســتقبلات محتملــة: أي مســتقبلات أكثــر احتمــالًا للحــدوث فــي المســتقبل؛ وذلــك بنــاء علــى 
تطــورات معينــة أو مــد الماضــي فــي المســتقبل. 

3- مســتقبلات مرغوبــة أو مفضّلــة: وهــي المســتقبلات المرغــوب حدوثهــا فــي المســتقبل. )وهــي 
المســتقبلات التــي تعمــل الدراســات المســتقبلية علــى ترجيحهــا(. 

وكل هــذه تمثــل محــاولات للتخلــص مــن صــورة الحتــم أو لنقــل مــن القانــون المرتبــط بالخالــق ، لكــن 
ذلــك يخالــف أهــم أســس البحــث العلمــي الداعــي إلــى الموضوعيــة وتلــك الأخيــرة تشــير إلــى أنــواع مــن 
الحتميــات ، بــل انهــا تمثــل الثوابــت التــي يســتند عليهــا العلــم ، وهــي هنــا لا تمثــل معوقــا للدراســات 

المســتقبلية فيمــا إذا تــم التعامــل معهــا علــى أســس علميــة.

مبــادئ ومهــام الدراســات المســتقبلي: لابــد مــن حديــث عــن أســس الفكــر المســتقبلي ، قبــل الدخــول 
فــي مفــردة واليــة مهمــة مــن آلياتــه وهــي تقنيــة دلفــاي ، والتــي يمكننــا توظيفهــا فــي إصــاح المنظومــة 

التعليميــة العراقيــة .
وقــد يكــون مــن المناســب أن نبــدأ بالتعريــف الــذي قدمــه أحــد أعــام الدراســات المســتقبلية وهــو )ويتــدل 

بــل( " للمهــام التــي ينشــغل بهــا حقــل الدراســات المســتقبلية ، وهــى : 

اكتشاف أو ابتكار  	•

وفحص وتقييم . 	•

اقتــراح مســتقبلات ممكنــة أو محتملــة أو مفضلــة  ،  وبشــكل أكثــر تحديــداً ، يذكــر ) بيــل  	•
:)9( منهــا  المســتقبلية  للدراســات  محــددة  مهــام  تســع   )

إعمــال الفكــر والخيــال فــي دراســة مســتقبلات ممكنــة ، ســواء كان احتمــال وقوعهــا كبيــراً   	)1(
أو صغيراً ؛ وهو ما يؤدي إلى توسيع نطاق الخيارات البشرية .	

دراســة مســتقبلات محتملة ، ويعني التركيز في فحص وتقييم المســتقبلات الأكبر احتمالًا  	)2(
للحــدوث خــال أفــق زمنــي معلــوم ، علــى وفــق شــروط محــددة ) مثــاً بافتــراض اســتمرار التوجهــات 
الحاليــة للنظــام الاجتماعــي - السياســي ، أو بافتــراض تغييــره علــى نحــو أو آخــر( وتســفر هــذه 

الدراســة عــن ســيناريوهات متعــددة 
دراســة صــور المســتقبل ، أي البحــث فــي طبيعــة الأوضــاع المســتقبلية المتخيلــة وتحليــل  	)3(

 . نتائجهــا  وتقييــم  أســبابها  ودراســة   ، محتواهــا 

دراســة الأســس المعرفيــة للدراســات المســتقبلية ، أي تقديــم أســاس فلســفي للمعرفــة التــي  	)4(
. المســتقبل  فــي  البحــث  وأدوات  مناهــج  تطويــر  فــي  والاجتهــاد   ، المســتقبلية  الدراســات  تنتجهــا 

دراســة الأســس الأخلاقيــة للدراســات المســتقبلية . وهــذا أمــر متصــل بالجانــب الاســتهدافي  	)5(
للدراســات المســتقبلية ، ألا وهــو اســتطلاع المســتقبل أو المســتقبلات المرغــوب فيهــا . إذ أن تحديــد 
مــا هــو مرغــوب فيــه يســتند بالضــرورة إلــى أفــكار النــاس عــن ) معنــى الحيــاة ( وعــن ) المجتمــع الجيــد 

( ، وعــن ) العــدل ( وغيــر ذلــك مــن المفاهيــم الأخلاقيــة والقيــم الإنســانية .
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تفســير الماضــي وتوجيــه الحاضــر . فالماضــي لــه تأثيــر فــي الحاضــر وفــي المســتقبل ،  	)6(
والكثيــر مــن الأمــور تتوقــف علــى كيفيــة قــراءة وإعــادة قــراءة الماضــي . كمــا أن النســبة الكبــرى مــن 
دارســي المســتقبل يعــدون أن أحــد أغراضهــم الأساســية هــو تغييــر الحاضــر ومــا يتخــذ فيــه مــن قــرارات 

وتصرفــات لهــا تأثيرهــا فــي تشــكيل المســتقبل 
حســن  أجــل  مــن  المختلفــة  والقيــم  المتنوعــة  المعــارف  بيــن  التكامــل  إحــداث  	)7(
مــن  المســتقبل  دارســو  يســتخدمها  التــي  المعــارف  معظــم  أن  ذلــك   . الاجتماعــي  الفعــل  تصميــم 
متعــددة  بحــث  علــوم ومجــالات  إلــى  تنتمــي  معــارف  هــي  مــا  تصــرف  أو  بقــرار  التوصيــة  أجــل 
الدراســات  المســتقبلية وصــف  الدارســات  فيهــا. ولذلــك يطلــق علــى  لهــا خبراؤهــا والمتخصصــون 
لا  مــا  اجتماعــي  بفعــل  التوصيــة  كانــت  ولمــا   . للتخصصــات  العابــرة  الدراســات  أو  التكامليــة 
يلــزم أن تســتدعى قيمــاً  بــل  العلميــة وحدهــا ، علــى الرغــم مــن أهميتهــا ،  المعــارف  تقــوم علــى 
العلميــة المعرفــة  بيــن  تــزاوج  أن  المســتقبلية  الدراســة  علــى  فــإن   ، معنيــة  أخلاقيــة  معاييــر   أو 

والقيم .
زيادة المشــاركة الديمقراطية في تصور وتصميم المســتقبل ، أو مفرطة التفكير المســتقبلي  	)8(
والتصرفــات ذات التوجهــات المســتقبلية ، وإفســاح المجــال لعمــوم النــاس للاشــتراك فــي اقتــراح وتقييــم 

الصــور البديلــة للمســتقبل الــذي ســيؤثر فــي حياتهــم وحيــاة خلفهــم .
تبنــى صــورة مســتقبلية مفضلــة والترويــج لهــا ، وذلــك بوصفهــا ذلــك خطــوة ضروريــة نحــو  	)9(
تحويــل هــذه الصــورة المســتقبلية إلــى واقــع . ويتصــل بذلــك تبنــى أفعــال اجتماعيــة معينــة مــن أجــل 

قطــع الطريــق علــى الصــور المســتقبلية غيــر المرغــوب فيهــا ، والحيلولــة مــن دون وقوعهــا .
وعنــد الحديــث عــن معاييــر الدراســات المســتقبلية فإننــا نعنــي بهــا مواصفــات تتســم بهــا العمليــة 
المنهجيــة ، امــا المبــادئ فهــي الركائــز الأساســية التــي نبنــي عليهــا تلــك الدراســات ،وهــي علــى 

صنفيــن الأول  ، يركــز فــي المبــادئ الآتيــة )01( .
أولا:  مبــدأ الاســتمرارية: وهــو توقــع المســتقبل امتــدادًا للحاضــر وخاصــة الحقائــق العلميــة مثــل توقــع 
أن تكــون الأنهــار أو المحيطــات فــي مكانهــا المعتــاد نفســه للأعــوام القادمــة، أي اســتمرارية الحــوادث 

مــن )الماضــي للحاضــر للمســتقبل( . 
ثانيا :  مبدأ التماثل وهو توقع أن تتكرر بعض أنماط الحوادث كما هي من وقت لآخر . 

ثالثــا : مبــدأ التراكــم وهــو تراكــم نفــس الأحــكام علــى نفــس الوقائــع، مــع اختــاف الأشــخاص لمــدد 
تتفــاوت تاريخيًــا  .

امــا الصنــف الآتــي فيمثــل مجموعــة مــن المبــادئ أساســها العــام الطمــوح الكبيــر المشــفوع بفهــم ان 
معرفــة المســتقبل لا تحمــل المطلقيــة بــل النســبية  وتأكيــد التطــور التكنولوجــي  وقــدرة الإنســان علــى 

الاكتشــاف والتغيــر والتطــور وتشــير تلــك المبــادئ إلــى:
إمكانيــة التنبــؤ بمســتقبل الإنســانية وتحديــده بدرجــة مــن الدقــة وان اختلفــت مــن مجتمــع إلــى  	.1
آخــر ،وان الحاضــر بــكل مــا فيــه مــن قــدرة بشــرية وماديــة وعلاقــات واتجاهــات هــو المدخــل الرئيــس 

لــكل مســتقبل ، ومــا المســتقبل إلا الحاضــر مضافــا لــه عامــل الزمــن )11( .
يتوقــف التخطيــط للمســتقبل علــى معرفــة المجتمــع مــن جهــة مســاره التاريخــي وعناصــر  	.2
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.  )21( فيــه  والحركــة  الثبــات 

المســتقبل عــدد مــن الاحتمــالات التــي تبــدأ مــن نقطــة الحاضــر ثــم تتفــاوت فيمــا بينهــا عبــر  	.3
الزمــن بقــدر التفــاوت فــي تنظيــم مدخلاتــه وتفاعــل هــذه المدخــات داخــل كل نقطــة أو احتمــال  ، 
والإنســان يملــك وســائل وأســاليب علميــة فــي النظــر إلــى المســتقبل والتحــرك إليــه منهــا التخطيــط 

وتقنياتــه )31( .
إن الاهتمــام بالمســتقبل يمثــل التزامــا إنســانيا تجــاه الأجيــال القادمــة ورفاهيتهــا وتخطيــط  	.4

.  )41( مســتقبلها  

الزمــن متواصــل ومســتمر وأحــادي الاتجــاه ولا يمكــن تغييــر مســاره ، كمــا ان ليــس كل مــا  	.5
يوجد في المستقبل –الذي يعد أفضل أنواع المعرفة -  قد وجد في الماضي أو يوجد في الحاضر 

، فالمســتقبل قــد يحــوي أشــياء – ماديــة أو اجتماعيــة أو بايلوجيــة –  لــم توجــد مــن قبــل  )51( .
المســتقبل لا يمكــن ملاحظتــه لــذا فليــس هنــاك حقائــق مطلقــة حولــه ، وكل مــا يمكــن  	.6
التوصــل إليــه هــو مجموعــة افتراضــات لــم يتــم التأكــد منهــا ،والمســتقبل أيضــا ليــس مقــدرا –ســلفا -  
بشــكل مطلــق ، فهــو يمثــل لبعــض النــاس الحريــة والقــدرة والأمــل والوقــت الــذي يمكــن ان تتحقــق فيــه 

الأحــام  )61( .

اننــا فــي محــور محاولتنــا تنميــة وإصــاح المنظومــة التعليميــة فــي العــراق أو فــي البلــدان الأخــرى ، 
ســوف نحتــاج الــى توظيــف الزمــن فــي منهجيــة الإصــاح ، فقــد نحتــاج الــى خطــة إســتراتيجية مطولــة 

أو بعيــدة المــدى ، وربمــا لا يحتــاج العــاج إلا الــى خطــة قصيــرة المــدى . 
ولابد معرفة ان المدى الزمني للدراسات المستقبلية يقوم على خمسة أبعاد )71(.

- المســتقبل المباشــر: ويمتــد مــن عــام إلــى عاميــن منــذ اللحظــة الراهنــة ،وهــذا المســتقبل نــادرا مــا 
تؤثــر فيــه القــرارات التــي تتخــذ اليــوم لأنــه محكــوم كليــة بمســيرة الماضــي وتراكماتــه لذلــك فهــو مســتقبل 

الحتــم الــذي نفقــد معــه الاختيــار .
ــا  - المســتقبل القريــب: ويمتــد مــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام ، ويمكــن ان يتأثــر فــي مســيرته جزئي

وبشــكل محــدود ببعــض القــرارات التــي تتخــذ اليــوم .

- المســتقبل المتوســط: ويمتــد مــا بيــن خمســة إلــى عشــرين عامــا ، ويمكــن تشــكيل هــذا المســتقبل إلــى 
حــد كبيــر بمــا يتخــذ اليــوم مــن قــرارات لان بــذوره كامنــة فــي الحاضــر المعــاش .

- المســتقبل البعيــد: ومدتــه بيــن عشــرين إلــى خمســين عامــا ، ويتشــابه مــع المســتقبل المتوســط فــي 
كمــون جــذوره فــي الحاضــر إلا انــه يصعــب التحكــم فــي مســاراته .

- المســتقبل غيــر المنظــور: ويمتــد مــن هــذه اللحظــة إلــى أكثــر مــن خمســين عامــا ،ويســتحيل التحكــم 
فيــه  .

التخطيــط الاســتراتيجي فــي الدراســات المســتقبلية: إن مفاهيــم التفكيــر الاســتراتيجي تتمركــز حــول 
مفاهيــم مــا ) هــو الوضــع الآن ( ومــا الــذي يمكننــي عملــه )81( . ويمتــاز الفكــر الإســتراتيجي 
بالبســاطة فــي حقيقتــه فعنــد معالجــة شــيء أو حــدث أو مشــكلة أو أزمــة يجــب طــرح الأفــكار البســيطة 
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الآتيــة فيمــا إذا كانــت مشــكلتنا  الجامعــة التــي نــدرس فيهــا  :

أولا:ما حال جامعتنا أو ما الجامعة ؟ وهل تختلف عن جامعات العالم ؟

ثانيا :ما الذي يجب ان تكون عليه ؟

ثالثا:كيف يمكن تحقيق ذلك .

هــذه ببســاطة مشــكلة تطــرح للتحليــل والعــاج بأســئلة بســيطة وتحديــد المشــكلة يعنــي إننــا بحاجــة إلــى 
منهــج متكامــل لتفكيــك تلــك المشــكلة أو الأزمــة ،ومــا بعــده ذلــك يعنــي اعتمــاد خطــة عمــل منهجيــة 

لعــاج التســاؤل الســابق وهــو مــا يمكــن تســميته بـــــ .
خارطة لعناصر التخطيط الاستراتيجي 

لإصــاح التربيــة والتعليــم فــي العــراق: يتوجــب علــى الإنســان التكيــف مــع التغيــرات والأعاصيــر 
المســتقبلية ،أو مــع المتغيــرات العلميــة والاقتصاديــة وتنظيــم عملــه وتكيــف أعمالــه ومنزلــه والعمــل 

علــى تطويــر نظــم التربيــة والتعليــم والصحــة والبيئــة وحتــى الديــن )91(.
لقــد كان الإنســان فــي الماضــي قــادراً علــى توقــع مســارب حياتــه بشــكل شــبه روتينــي، حيــث كان 
التغيــر بطيئــاً ويأخــذ أجيــالًا ليتثبــت ويتعمــق، وحيــث كان يكفــي للمــرء أن "يتكيــف" مــع محيطــه 
المباشــر، مــن خــال مــا يتلقاهــا مــن "ثقافــة شــعبية ســائدة" حولــه تهيــئ لــه إلــى درجــة كبيــرة مســتلزمات 
مــا يحتــاج إليــه فــي المســتقبل ، أمــا الآن فقــد أصبــح التغيــر شــاملًا فــي تنوعــه، وهــذا يســتلزم مــن كل 
منا اكتســاب مهارات وآليات متعددة ومتنوعة لنســتطيع "الإعداد" لما يمكن أن نتوقعه في المســتقبل 

مــن أخطــار للتخفيــف مــن المعانــاة  )02(.

وإذن فهــي الحاجــة والتكيــف الــذي حفــز الإنســان إلــى معرفــة مــا ســيأتي والتحضيــر لــه ،ولعــل تلــك 
الحاجــات تعــددت لتشــمل جوانــب مختلفــة مســايرة لتطــور الحيــاة مــن جوانــب الإدارة والاقتصــاد 

والتعليــم والسياســة والــى مــا لا نهايــة لــه مــن العلــوم والحاجــات والرغبــات .
يمكننــا ان نحــدد المفــردات المنهجيــة التــي تنتمــي الــى التخطيــط الاســتراتيجي  ، والتــي تمثــل مفــردات 
خارطــة مهمــة لعــاج قضايــا حيويــة فــي شــتى المجــالات ،وســوف نحتــاج الــى هــذا المخطــط فــي قــادم 

البحــث ، فمــن تلــك الأســس العامــة .
الفكرة )المشكلة ، القضية ، موضوع العمل ( 	-1

وهي إصلاح التعليم 

التخطيط  :نوع الخطة )قصيرة – متوسطة – طويلة ( 	-2

رسم خطة إستراتيجية متقنة ، وربما تكون بمراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة 

البرنامــج :آليــة للعمــل يفتــرض كونهــا بســيطة ، مرنــة ، مختصــرة ، واقعيــة ، محــددة ،  	-3
. ،علميــة  عمليــة   ، شــاملة 
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هو المنهجية العامة أو التصور الشامل .

الأدوات التي تساعد في البناء )هي وسائل تحقيق الأهداف ( 	-4

ومن هذه الوسائل سوف يبرز لدينا منهجية دلفاي .

الأهداف الإستراتيجية : ما يمكن تحقيقه من أهداف مهمة وثابتة. 	-5

بمعنى ما الذي نريده وما المهم وكيفية توظيفه وما أهم الأهداف وكيف نحققها .

6-	 تأثيــرات البيئــة الخارجيــة : تعــد البيئــة الخارجيــة هــي مجموعــة العوامــل المحيطــة والمؤثــرة 
بشــكل أو بآخــر بالمؤسســة واســتراتيجياتها ، ويقصــد بالعوامــل تلــك الاعتبــارات والمتغيــرات العامــة 
والخاصــة، فالعامــة منهــا السياســية، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، الطبيعيــة، التكنولوجية،الثقافيــة...

الــخ. وأهميــة تحليــل البيئــة الخارجيــة يكمــن فــي توفيــر المعلومــات، فــي صياغــة الأهــداف ، صياغــة 
إســتراتيجية المــوارد )12(.

وهي من أهم المحاور التي يجب الاهتمام بها .

تأثيــرات البيئــة الداخليــة : ان أهميــة تحليــل البيئــة الداخليــة تكمــن فــي انهــا تســاعد فــي  	-7
تقييــم القــدرات والإمكانيــات الماديــة والبشــرية  و يمكنهــا مــن اكتشــاف نقــاط الضعــف لديهــا ومــن ثــم 
تصحيحهــا وتقويمهــا بســهولة و الاســتفادة مــن نقــاط القــوة لديهــا والســير قدمــا مــن القــوي إلــى الأقــوى 
للقضــاء علــى العوائــق بالإضافــة إلــى ان معرفــة نقــاط القــوة والضعــف فــي التحليــل الداخلــي  وربطهمــا 
بالتحليــل الخارجــي يمكــن المؤسســة مــن اغتنــام أكبــر عــدد مــن الفــرص و معرفــة مــدى كفــاي البنــاء 
التنظيمــي الخــاص بهــا و معرفــة مــدى قــوة العلاقــات بيــن الأفــراد وتماســك جماعــات العمــل والحــرص 
علــى مؤسســتهم .امــا عــن كيفيــة تأثيــر العوامــل الداخليــة فــي الإســتراتيجية فيكــون عــن طريــق المقارنــة 

.)22(
وتلك أيضا تعد تأثيرات جوهرية يمكنها إفشال أو إنجاح أي مشروع إصلاح وبناء.

الفصل الثاني :تقنية دلفاي وإصلاح التعليم في العراق- تقنية دلفاي 

يرجــع اســتخدام اســم دلفــي  فــي التنبــؤ بالمســتقبل إلــى اليونــان إذ يوجــد معبــد دلفــي المخصــص لعبــادة 
الإلــه ابولــو الــذي رمــز إلــى قــوة العقــل ، وكان النــاس أصحــاب الحاجــة يلجــأون إلــى كاهنــة المعبــد 
ويســألونها عــن الغيــب أو مــا يمكــن تســميته بلغــة العصــر المســتقبل وغالبــا مــا تكــون التنبــؤات عبــارة 

عــن رمــوز فتقــوم الحاشــية بتفســير الرمــوز  )32( . 
وفــي الخمســينيات مــن القــرن الماضــي ابتــدع كل مــن اولاف هلمــر ونورمــان دالكــي خــال عملهمــا 
فــي مؤسســة رانــد الأميركيــة هــذا المنهــج ، وربمــا نســبها البعــض إلــى الكاتــب الأمريكــي جــون الفــرث 
واتكنــز وبتســمية مختلفــة أواخــر القــرن الثامــن عشــر  واتســع نطــاق اســتخدامه فــي مطلــع الســتينيات 
)42(. وبالذات  خلال أزمة الصواريخ الكوبية في 1962 كان الاتحاد الســوفيتي والولايات المتحدة 
علــى شــفير حــرب نوويــة وبــدا الاتحــاد الســوفيتي بشــحن الصواريــخ النوويــة  إلــى كوبــا فــي حيــن أمــر 
كنيــدي بالحصــار لمنــع هــذه الصواريــخ النوويــة مــن الوصــول إلــى كوبــا ،فمــاذا كان يمكــن للاتحــاد 
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الســوفيتي ان يفعــل وكيــف تــرد أمريــكا ولتقريــر مــاذا يمكــن ان يفعــل جمــع كنيــدي مستشــاريه باحثــا 
عــن آرائهــم ، وانحلــت الأزمــة ولكــن مــن دون عــاج وتنظيــم وتخطيــط  و لتحســين الأداء بالتعامــل 
مــع الأزمــات قــام هــذان العالمــان فــي شــركة رانــد الكبــرى بتطويــر عمليــة اســتفتاء أســمياها منهجيــة 
دلفــي عــام 1953 بشــكل أنموذجــي  ) 52( .واســتخدما المنهــج فــي بحــث لحســاب البحريــة الأمريكيــة 
وذك للتعــرف الــى آراء الخبــراء بشــان خطــة الدفــاع النــووي ثــم قــام هيملــر مــع ريسشــر بدراســة عــام 
1959 وضعــا فيهــا الخطــوط العريضــة لأســلوب دلفــي فــي التنبــؤ فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة 
مؤكديــن ان الخبيــر لديــه إحســاس جيــد بالاتجاهــات فــي مجــال تخصصــه والقوانيــن التــي تحكــم 

مجالــه )62( .
وقــد أوضــح هيلمــر وزميلــة أن أدوات القيــاس المســتخدمة فــي العــام الدقيقــة لا يمكــن تطبيقهــا فــي 
العلــوم غيــر الدقيقــة ،ومنــذ ذلــك التاريــخ نمــا اســتخدام أســلوب دلفــاي وبــدا اســتخدامه للتنبــؤ فــي 
المجــالات التكنولوجيــة ثــم المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ثــم فــي مجــالات التنبــؤ فــي قطــاع 
العلــوم التربويــة وظهــرت كثيــر مــن البحــوث التربويــة باســتخدام هــذا الأســلوب ، ويعــد أســلوب دلفــاى 
مــن أفضــل الأســاليب المســتخدمة للتنبــؤ فــي مجــال العلــوم غيــر الدقيقــة كمــا أنــة أكثرهــا فاعليــة فــي 
الحصول على تصورات واتجاهات أراء الخبراء على التغيرات التي ينتظر أن تحدث في المستقبل 
، كمــا أنــه اقصرهــا وقتــا للوصــول إلــى هــذه التصــورات والاتجاهــات واقلهــا كلفــة فــي الوقــت نفســه 

. )  27(

مجــال  فــي  الخبــراء  مــن  عــدد  تصــورات  اخــذ  علــى  التنبــؤ  فــي  دلفــاى  أســلوب  فــي  الفكــرة  تقــوم 
التخصــص أو التخصصــات القريبــة عــن التغيــرات التــي ينتظــر أن تحــدث فــي المســتقبل مــن واقــع 
خبراتهــم ورؤاهــم ، أو استشــفافهم لحركــة المجتمــع فــي المســتقبل ، ويجــري تحديــد مــدة زمنيــة يغطيهــا 

التنبــؤ )82( .
وتجمــع هــذه التصــورات وتصنــف ويوضــح مواقــع الاتفــاق أو الاختــاف فــي أراء )الخبــراء( وذلــك 
بــأن توجــه لهــم مجموعــة مــن الأســئلة بصيغــة مســحية متكــررة ، مــن خــال اســتباناتهم فــي الغالــب ، 
حتــى يتــم التوصــل إلــى التقــاء فــي الآراء ، ثــم ترســل النتائــج مــرة ثانيــة إلــى الخبــراء لتوضيــح مواقــع أو 
رأي كل واحــد منهــم تجــاه رأي الآخريــن، ثــم يطلــب مــن كل خبيــر مــرة أخــرى إبــداء الــرأي فــي ضــوء 
مــا أحيــط بــه مــن علــم بــآراء الزمــاء . وتمتــد هــذه العمليــة لعــدد مــن الجــولات حتــى يتــم الوصــول 
إلــى مجموعــة التصــورات التــي يتفــق عليهــا جميــع أو اغلــب الخبــراء فيكــون هــذا الــرأي الــذي وصــل 
إليــه الاجتمــاع أو شــبه الاجتمــاع اقــرب صــورة للحقيقــة التــي يمكــن أن تحــدث فــي المســتقبل )92( .

تطــرح الأســئلة فــي سلســلة مــن الــدورات وتعــرض الإجابــات علــى المشــاركين بطريقــة يتــم هيكليتهــا 
بعنايــة باســتثناء الــذي يقــوم بالاســتفتاء ، وتكــون النتيجــة حزمــة مــن التقييمــات التــي قــد تكشــف 
إجماعــا حــول بعــض الموضوعــات ولكــن ليــس حــول البعــض الآخــر ، ولان منهجيــة دلفــي قــد طــورت 
تحــت رعايــة عســكرية فقــد اســتخدمت بدايــة بشــكل ســري للإجابــة عــن أســئلة عســكرية مثــل كــم عــدد 

القنابــل الذريــة الســوفيتية الكافيــة لتدميــر صناعــة الذخيــرة الأميركيــة ...الــخ )03( 

ويستعمل منهج دلفاي بشكله العام في الموارد الآتية )13(:

السلوك التنظيمي والإداري . 	•
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مخرجات التقويم وصناعة القرار . 	•

الاتجاهات المستقبلية للتربية والطلبة أصحاب الحاجات الخاصة .  	•

التعلم عن بعد  	•

•	 الأداء والفعالية المؤسسية .

يســتخدم منهــج دلفــي فــي تحقيــق عمليــة التنبــؤ حــول أحــداث مســتقبلية مــن خــال الأحــداث  	•
المتوقعــة. والاجتماعيــة  التكنولوجيــة  التجديــدات  تطابــق  وكذلــك  الجاريــة، 

الخصائــص العامــة لأســلوب دلفــاى: يتميــز أســلوب دلفــاي بعــدد مــن الســمات التــي تقتــرب مــن العلــم 
والمنهــج بشــكل كبيــر ، وغالــب هــذه الخصائــص تمثــل التطبيــق بالإضافــة إلــى التخطيــط  ومنهــا :

دلفــاي أســلوب حدســي يعتمــد علــى حــدس مجموعــة مــن الخبــراء بدرجــة كبيــرة مــن الصــدق  	.1
.  )23( والدقــة  والموضوعيــة 

يتصــف بالحريــة فهــو يشــترط عــدم معرفــة الخبــراء المشــتركين  لبعضهــم البعــض ومــن ثــم  	.2
يمكــن الإدلاء بآرائهــم بحريــة وموضوعيــة مــن دون التعــرض لتأثيــرات شــخصية أو شــعور بالحــرج 

.  )33(
إمكانيــة اســتخدامه بوصفــه أســلوبا استكشــافياً اســتقرائياً لدراســة المســتقبل )يتنبــأ بالمســتقبل  	.3
انطلاقًــا مــن الحاضــر ويحــدد مســتقبلات ممكنــة أو محتملــة(، وكونــه أســلوبا اســتهدافي )يتنبــأ بصــور 

ومشــاهد مرغوبــة فــي المســتقبل ثــم يعــود للحاضــر لتوجيهــه نحــو المســتقبل المرغــوب )43( .
الأســلوب يمثــل كونــه عمليــة تبادليــة مشــتركة الخبــراء والمراقبيــن  ،وهــي تكامليــة وليســت  	.4
تنافســية  ، و تعتمــد علــي المدخــات الكيفيــة ) آراء –أحــكام شــخصية- أفــكار ذاتيــة (،و الأســلوب 
أداة لتحليــل المشــكلات وليــس طريقــة لاتخــاذ القــرار )لكنــه ممهــد لهــا ( كمــا أن  الأســلوب أداة مهمــة 

ومميــزة لاســتخدام المعلومــات ورســم السياســات وتحديدهــا  )53( .
أنــه أســلوب نظامــي يســتخدم منهــج تحليــل النظــم ،فهنــاك مدخــات تأتــي مــن خــال تطبيــق  	.5
الاســتبانات وهنــاك مخرجــات تكشــف عنهــا نتائــج التطبيــق ثــم هنــاك تغذيــة راجعــه مــن خــال إعــادة 
تقديــم المخرجــات فــي صــورة مدخــات بحيــث يــرى الخبيــر رأيــه فــي ضــوء أراء الآخريــن بمــا يجعلــه 

يعيــد النظــر فــي رأيــه لتوجيهــه نحــو الوجهــة الأكثــر صوابــا) 36 ( .
إجــراء التنبــؤ عــدة مــرات يتيــح أمــام كل خبيــر المقارنــة لإجاباتــه بإجابــات المجموعــة  	.6
ليســتفيد منهــا فــي إجاباتــه فــي الجولــة التاليــة كمــا يعيــن علــى الخبيــر مراجعــة تقديراتــه ، والمنهــج يعــد 
احــد طــرق التحليــل الإجرائــي الأقــرب إلــى ميــدان التربيــة فهــو أســلوب يصلــح لشــتى المياديــن فضــا 

لملائمتــه للموضوعــات ذات الطابــع الكيفــي )73( .

أنــه أســلوب امبيريقــي لا يعتمــد علــى انطباعــات أو تأمــات ، أو علــى رؤيــة شــخصية  	.7
خبريــة أو منطقيــة، وإنمــا الوصــول إلــى الرؤيــة أو الــرأي يعتمــد علــى تطبيــق اســتبانة أو مجموعــه 
مــن الاســتبيانات أكثــر مــن مــرة علــى المجموعــة نفســها مــن الخبــراء للوصــول إلــى درجــة كبيــرة مــن 
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الــرأي أو الإجمــاع )83( .

يتميــز بالمرونــة إذ يجمــع بيــن الأســاليب الحدســية والاستكشــافية الاســتهدافية ولا ينحصــر  	.8
فــي نمــط واحــد بالإضافــة إلــى انــه أســلوب إحصائــي يقــوم علــى اســتخدام مناهــج الإحصــاء فــي تحليــل 
النتائــج بمــا يعطــي هــذه النتائــج قــدرا اكبــر مــن الموضوعيــة ويخضعهــا إلــى الوصــف الإحصائــي 

الــذي غالبــا مــا تكــون فــي صــورة قيــاس للنزعــة المركزيــة والتشــتت ) 39 ( . 
تعــد منهجيــة دلفــي مــن أفضــل الطــرق وأكثرهــا فعاليــة للحصــول علــى النتائــج المطلوبــة  	.9
وهــذا مــا لا يمكــن الحصــول عليــه مــن المقابــات وجهــاً لوجــه نتيجــة للعديــد مــن القضايــا مثــل: بعــد 
المســافة، الوقــت، كلفــة الاجتماعــات المتكــررة، الخلافــات السياســية، الصراعــات علــى مراكــز القــوى 

ومشــكلات الاتصــالات)40( .
اعتمــاده علــى مجموعــة محــدودة مــن الخبــراء لا تتجــاوز فــي الغالــب 30 خبيــرًا، يتعامــل  	.10
الباحــث معهــم فــي جــولات متعــددة مــن مســوحات الــرأي، وبذلــك تتلاشــى مشــكلة عــدم الاســتجابة 
التــي تعتــري المســوحات ،الاعتياديــة التقليديــة  ، كمــا يتســم منهــج دلفــاي بارتفــاع معــدل الصــدق، 
كخاصيــة ســيكومترية ، وذلــك لتعامــل الباحــث مباشــرة مــع الخبــراء، وإمكانيــة الاتصــال المباشــر بهــم 

لفهــم فقــرات الأداة فهمًــا ســليمًا ودقيقًــا )14(
تقنيــن إشــكاليات أســلوب دلفــاي فــي التنبــؤ: يُضمــن نجــاح منهــج دلفــي مــن خــال اتســاع نطــاق 
مجموعــه مــن الخبــراء والمختصيــن وأن لا يكونــوا مــن مدرســة فكريــة واحــدة وأيضــا كــون الباحــث علــى 
درجــة كبيــرة مــن الدقــة والموضوعيــة والبعــد عــن التحيــز  بالإضافــة إلــى إعطــاء الخبــراء الوقــت الكافــي 
فــي التعبيــر عــن أرائهــم وعــدم اســتعجاله لهــم بطريقــة قــد تــؤدي إلــى إهمــال الخبيــر الإجابــة عــن 
الاســتبانات ، ويلاحــظ ان مــن معوقــات ومشــاكل أســلوب دلفــاي التــي يجــب ان نقيدهــا ،هــو الآتــي :

تحييد تحيز بعض الخبراء وعدم موضوعيتهم لأســباب نفســية أو أيديولوجية  وعدم ادراك  	.1
بعــض الخبــراء للجوانــب المختلفــة للقضايــا أو الموضوعــات التــي يتعرضــون لإبــداء الــرأي فيهــا , 
وذلــك بســبب شــدة تخصصهــم الدقيــق الــذي يحــول بينهــم وبيــن الرؤيــة المتكاملــة للقضايــا وإبعادهــا 
وتكاملهــا مــع القضايــا والمشــكلات الأخــرى . أو لعــدم متابعتهــم التطــورات الحديثــة فــي المجــال الــذي 
يتحدثــون فيــه ، أو لســرعه التغيــر الحــادث بتأثيــر التطــورات التكنولوجيــة والعلميــة والاجتماعيــة )24( 

.

متابعــة اســتغراق الاســتبانة لوقــت طويــل ، وتقليــل كلفتهــا  ) 43( . وملاحظــة عــدم وجــود  	.2
الخبــرة الكافيــة لعينــة الاســتبانة ، أو أن تكــون العينــة عشــوائية ، أو ربمــا كانــت بعــض الأســئلة 

غامضــة أو متحيــرة أو تافهــه او ليســت لهــا علاقــة بموضــوع الدراســة )44( .
وكلها إشكاليات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار والمتابعة .

امــا بالنســبة للخبــراء : فهنــاك صعوبــة تحديــد الخبيــر ، التحيــز فــي اختيــاره ، عزوفــه فــي  	.3
بعض الأحيان و  قلة صبره وتســرعه في ملئ الاســتبانة  اما بالنســبة للباحثين فان من الصعوبات 
عــدم الاتفــاق بيــن الخبــراء ، عــدم توافــر القــدرة الإبداعيــة والتخيليــة ، الضعــف اللغــوي ،  تأثــر الخبيــر 

بزملائــه ،  قلــة الخبــرة وضعــف القــدرة العلميــة علــي التحليــل  )54( .
وربمــا تكــون الأســئلة قاصــرة عــن تغطيــة جميــع المحــاور أو متعارضــة أو طويلــة مملــة وتتســبب 
معالجــة البيانــات بطريقــة غامضــة بإربــاك الخبــراء كمــا ان المــدة التــي تســتغرقها الخطــوات المختلفــة 
لتطبيــق أســلوب دلفــاى تتيــح الفرصــة للكثيــر مــن الخبــراء للتســرب وعــدم اســتمرارهم فــي المســاهمة قــي 
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اســتكمال خطــوات دلفــاى يســبب الســفر أو ضيــق الوقــت أو ضعــف الاهتمــام. )64( .

كمــا ان عــدم الاســتقرار أو الثبــات لــدى مجموعــة الخبــراء المختصيــن الذيــن يطبــق عليهــم أســلوب 
دلفــاى ، يقــود الــى الخلــط ، فالخلــط بيــن مجموعــة المصطلحــات التــي يســتخدمها هــؤلاء المختصــون 
والخبــراء وارد ، والخلــط يمكــن أن يحــدث لديهــم بيــن مــا ينتظــر حدوثــه ومــا يســتهدف وقوعــه . ولا 
شــك أن عــدم وحــدة المصطلحــات والمفاهيــم لــدى مجموعــة الخبــراء يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج 

خاطئــة )74( .

بالإضافــة الــى صعوبــة التنبــؤ بالمتغيــرات الحادثــة فــي مجــالات العلــوم التكنولوجيــا بالنظــر إلــى 
التطــورات المتســارعة فــي هــذا المجــال وتــزداد هــذه الصعوبــة قــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة حيــث 
تكــون التنبــؤات والتوقعــات اشــد صعوبــة بالنظــر إلــى كثــرة المتغيــرات التــي يمكــن أن تؤثــر فــي 

التغيــرات الحادثــة وتناقضهــا وتبايــن اتجاهاتهــا ممــا يؤثــر فــي دقــة أو صــدق التنبــؤات .
ولكنها عقبات يمكن توظيفها وتقنينها واستثمارها من خلال منهج ومتابعة مهمة ودقيقة .

طــرق منهــج دلفــاى المتعــددة : يوجــد أكثــر مــن أنمــوذج لاســتخدام أســلوب دلفــاي فــي التنبؤ,وســوف 
نعــرض لأهــم هــذه النمــاذج وهــي 48(  ( :

طريقة دلفاي التقليدية  	•

طريقة دلفاي السياسات  	•

طريقة دلفاي القرارات  	•

طريقة دلفاي الأثنوجرافية  	•

طريقة مؤتمر دلفاي  	•

طريقــة دلفــاي التقليديــة : وتســاعد هــذه الطريقــة فــي الوصــول إلــى إجمــاع الــرأي حــول القضايــا 
المثــارة للدراســة، وذلــك عــن طريــق تقديــرات كل فــرد فــي المجموعــة، ثــم تقديــرات المجموعــة معًــا، 
ومقارنــة تقديــرات الأفــراد بتقديــرات المجموعــة، ثــم يطلــب مــن كل فــرد إعــادة النظــر فــي تقديراتــه فــي 
ضـــوء تقديرات المجموعة، مســوغا ســبب اختلافه عن المجموعة إذا كان هناك اختلاف، مع القيام 
بعــدة دورات متتاليــة لمحاولــة الوصــول إلــى تقــارب وإجمــاع فــي الــرأي، وإذا لــم يحــدث هــذا التقــارب 
أو الإجمــاع فيحــاول الباحــث الوقــوف علــى الأســباب التــي تقــف وراء تمســك الأعضــاء المخالفيــن 
بآرائهــم  )94( ويطلــق علــى هــذا الأســلوب أيضــا الورقــة والقلــم أو تمريــن دلفــي وهــذا النــوع هــو الأكثــر 
شــيوعا وفيــه يقــوم فريــق صغيــر بالملاحظــة والمراقبــة والضبــط ويطلــق عليــه اســم فريــق الملاحظــة 
ويوضــع تصميــم حــول موضــوع مــا بمجــال معيــن ثــم ترســل الاســتبانة إلــى مجموعــة كبيــرة مــن الخبــراء 
الذيــن يقومــون بإرســال الإجابــات إلــى فريــق الملاحظــة الــذي يقــوم أفــراده بتنســيق وتلخيــص نتائــج 
الاســتفتاء وبعدهــا يقومــون بتطويــر اســتبانة جديــدة للمجموعــة نفســها لإتاحــة الفرصــة للأفــراد لكــي 

يقومــوا بمراجعــة إجاباتهــم الســابقة  )05( .
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ويســتخدم في هذه الطريقة نوعان من الاســتبانات، إما اســتقرائية،  حيث يقدم للخبراء ســؤال مباشــر 
عــن المجــال موضــوع الدراســة، وتتــرك لهــم حريــة الإدلاء بتصوراتهــم، وإمــا اســتنتاجية  وفيهــا يقــدم 
للخبــراء معلومــات عامــة عــن الموضــوع يعقبهــا مجموعــة مــن الأســئلة المفتوحــة النهائيــة ليعلقــــوا 
عليهــا ويضعــــوا تقديراتهـــم، ومــــن تحليــل المعانــي فــي اســتبانة الجولــة الأولــى تصمــم اســتبانة الجولــة 

الثانيــة )15( . 
خطــوات الأســلوب بالنســبة للطريقــة التقليديــة )25(: يمكننــا اذا أردنــا اســتخدام دلفــاي فــي تطويــر 
الأســس الخاصــة بالتعليــم والتربيــة فــي العــراق الاتــكاء علــى خبــراء مــن مــدارس مختلفــة ، منهــا 
اليابانيــة والغربيــة وبعــض الــدول المتقدمــة فــي المنهــج والإدارة ، ويمكننــا وفــق الطريقــة التقليديــة 

لدلفــاي : 
تصمم استبانة مفتوحة من سؤال واحد أو أكثر عن الموضوع الذي يراد دراسته. 	.1

تحــدد مجموعــه مــن الخبــراء الذيــن ســوف ترســل لهــم الاســتبانة ممــن تتوافــر فيهــم الشــروط  	.2
والتخصــص  والخبــرة  الأهليــة  حيــث  مــن  المناســبة 

3.	 ترسل البيانات إلى أعضاء هذه المجموعة بالبريد أو تسلم باليد ، على ان تكون سرية .

4.	 تســلم إجابات الخبراء المشــاركين عن أســئلة الاســتبانة وتفرغ بوســاطة الباحث أو فريق البحث 
القائــم بالدراســة.

5.	 تجهــز البيانــات الــواردة فــي الاســتبانة موضحــة اســتجابات أعضــاء مجوعــة مــن الخبــراء وموقــع 
اســتجابة الخبيــر أو مجموعــة مــن الخبــراء بالنســبة لاســتجابات الخبــراء الآخريــن )53 ( .

6.	 يعــاد إرســال نتائــج الاســتبانة الأول أي اســتجابات أفــراد مجموعــة الخبــراء بعــد تجميعهــا وفقــا 
لــآراء المختلفــة وتنســيقها مــرة أخــرى إلــى أفــراد مجموعــة الخبــراء لكــي يراجــع كل خبيــر إجابتــه التــي 
تتضمــن رأيــه فــي ضــوء إجابــات الآخريــن ويعيــد النظــر فيهــا محاولــة للوصــول إلــى تقــارب فــي الآراء 

بيــن أفــراد المجموعــة مــن الخبــراء .
7.	 تســتلم اســتجابات الخبــراء للمــرة الثانيــة وتفــرغ البيانــات الــواردة بالطريقــة الســابقة نفســها ، فــإذا 
تــم الوصــول إلــى اتفــاق أو إجمــاع فــي الآراء تنتهــي دورات دلفــاى التقليديــة عنــد هــذه الــدورة ،  فــي 
حالــة عــدم الوصــول إلــى اتفــاق أو إجمــاع علــى الــرأي بيــن الخبــراء ،يطلــب مــن الخبــراء الذيــن لا 
يتفقــون فــي الــرأي مــع الأغلبيــة تســويغ اســتجاباتهم المختلفــة. وترســل الاســتبانة مــرة ثالثــة أو لمــرات 
تاليــة عنــد الحاجــة مــع بيــان اســتجابات أفــراد العينــة فــي الــدورة الثانيــة وتوضيــح تســويغات الخبــراء 
الذيــن يختلفــون فــي الــرأي , ويســتمر العمــل حتــى يصــل الباحــث أو الفريــق القائــم بالدراســة إلــى اتفــاق 

أو إجمــاع فــي الــرأي بيــن الخبــراء  )45 ( .

طريقــة دلفــاي السياســات : وتســعى هــذه الطريقــة الــى الكشــف عــن اتجاهــات واختلافــات أساســية 
تفيــد الوصــول إلــى مجموعــة بدائــل أو حلــول لتدعيــم خطــط أو سياســات مطروحــة لمواجهــة القضايــا 
موضــوع الدراســة مــن خــال اســتقطاب آراء الخبــراء فــي وجهــات نظــر متقابلــة يكــون هدفهــا تحديــد 

مــدى فعاليــة سياســة معينــة فــي الوصــول إلــى نتائــج ايجابيــة  )55( .
ولا تســعى هــذه الطريقــة إلــى الوصــول لإجمــاع فــي الــرأي حــول موضــوع معيــن أو إيجــاد حــل وحيــد 
للمشــكلة، بــل تســعى إلــى الكشــف عــن اتجاهــات واختلافــات أساســية، تفيــد فــي الوصــول إلــى طــرح 
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مجموعــة بدائــل أو حلــول لتدعيــم خطــط أو سياســات مطروحــة )65( .

طريقة دلفاي القرارات :

وتســعى هــذه الصــورة إلــى التوصــل إلــى صنــع القــرارات الخاصــة بمجــال معيــن، وذلــك مــن خــال 
تنســيق خطــوط عريضــة وعامـــة مــن الأفــكار حــول هــذا المجــال، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التطــورات 
والتغيــرات كافــة التــي يمكــن أن تحــدث فــي المســتقبل فــي هــذا المجــال، وهــي بذلــك أعــم وأشــمل مــن 
الصور الســابقة ، وفي هذه الطريقة يتم دمج أســلوب دلفي مع الأســاليب الاثنوجرافية التي تســتخدم 

فــي دراســة الماضــي والحاضــر للظاهــرة المــراد التنبــؤ بهــا )75( .
طريقــة مؤتمــر دلفــاي:  وفــي هــذه الطريقــة يســتبدل الفريــق المنفــذ للدراســة بكمبيوتــر مبرمــج، بحيــث 
يقــوم هــو بتجميــع النتائــج والإجابــات الــواردة وتصنيفهــا والوصــول إلــى الاتجاهــات العامــة لهــا فــي 
أقصــر وقــت ممكــن، وبذلــك يختصــر الوقــت المســتهلك فــي تلخيــص نتائــج كل جولــة مــن جــولات 
دلفــاي، حيــث تعطــى لعمليــة الاتصــال وقتهــا الفعلــي، لذلــك أطلــق علــى هــذه الصــورة أســلوب الوقــت 

الحقيقــي )85( .
 ويســمى هــذا الأســلوب أســلوب الوقــت الفعلــي ، ويلاحــظ فــي هــذا النــوع أنــه مــن الضــروري أن تكــون 
كل ملابســات وظــروف عمليــة الاتصــال محــددة ومعروفــة مــن قبــل، وذلــك بعكــس الأســلوب التقليــدي 

الــذي يقــوم فيــه فريــق الملاحظــة بضبــط هــذه الظــروف كدالــة لنتائــج الاســتبانة  )95( .
طريقــة دلفــاي الأثنوجرافيــة )06( : وفــي هــذه الطريقــة يدمــج أســلوب دلفــاي الــذي يســتخدم فــي دراســة 
التطــورات المســتقبلية للظاهــرة، مــع الأســاليب الأثنوجرافيــة التــي تســتخدم فــي دراســة ماضــي وحاضــر 

الظاهــرة .
العناصــر والخطــوات التــي نحتــاج إليهــا لتطبيــق أســلوب دلفــاي : يعتمــد أســلوب دلفــاي علــى تحديــد 
مجموعــة خبــراء فــي الحقــل موضــع الدراســة، وإجــراء مســوحات متكــرّرة )جــولات( لآرائهــم باســتخدام 
أداة مناســبة مــن أدوات مســح الــرأي )الاســتبانات فــي الغالــب(، مــع إخفــاء شــخصيات الخبــراء عــن 
بعضهــم البعــض، لضمــان الموضوعيــة، وعليــه فهنــاك عــدة خطــوات تتبــع عنــد تطبيــق أســلوب دلفــاي 

)16( . أهمهــا الخطــوات الآتيــة : 
الاستبانة   	•

الخبراء 	•

•	 بناء الاستبانة ومعالجتها .

أولا : أنــواع الاســتبانة :)الاســتبانة المفتوحــة او الاســتبانة المقفلــة (: امــا المفتوحــة فهــي اســتبانات 
تتضمــن ســؤالا أو مجموعــة مــن الأســئلة توجــه إلــى مجموعــة مــن الخبــراء المختاريــن ويطلــب منهــم 
الإجابــة عــن هــذه الأســئلة والتعبيــر عــن رأيهــم أو رؤاهــم وتصوراتهــم المســتقبلية بحريــة )26( . وتضــم 
هــذه الاســتبانات نوعيــن ، )الاســتقرائية( وفيهــا يقــدم للخبــراء ســؤالا أو أكثــر عــن الموضــوع الــذي 
يطلــب مــن كل خبيــر وضــع تصوراتــه أو تقديــم الأســئلة بطريقــة شــفوية وتســجل اســتجابات الخبــراء 
علــى أشــرطة يعــاد اســترجاعها بطريقــة مكتوبــة امــا الاســتنتاجية ففيهــا يقــدم للخبــراء معلومــات كافيــة 
عــن المجــال موضــع الدراســة وأخــر التقدمــات أو البيانــات عنــة ثــم يطلــب مــن كل خبيــر الإجابــة 
عــن أســئلة مفتوحــة ليعبــر كل خبيــر عــن رأيــه أو تصوراتــه أو تنبؤاتــه فــي ضــوء المعطيــات التــي 

قدمــت لــه  )36(  . 
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ويشــترط فــي الاســتبانة كونهــا )46( ) محــددة لا تزيــد علــى 25 صفحــة ومتدرجــة رقميــا وحســب 
التقديــر المتــدرج بالإضافــة إلــى احتوائهــا علــى التعليمــات والأحــكام لتوضيــح الإجابــة مــع مرافقــة كل 
جولــة للاســتبانة بتغذيــة راجعــة بشــكل إحصائيــة لآراء الخبــراء ، كمــا يجــب كــون الآراء الممنوحــة مــن 
كل خبيــر بشــكل صيغــة رقميــة تمثــل وزنــا أو أهميــة كل منهــا وأخيــرا لابــد مــن إعــداد تقريــر بالنتائــج 

الخاصــة بــآراء الخبــراء ومعالجتهــا  مــع تحليــل البيانــات وتفســيرها.
شروط اختيار خبراء أسلوب دلفاي

عنهــا  تستفســر  التــي  والقضايــا  بالموضوعــات  درايــة  علــى  يكــون  ان  يجــب  إذ  الكفايــة  	•
الاســتبانة، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال اختيــار واحــد أو اثنيــن أو ثلاثــة مــن الخبــراء المشــهود لهــم 

. المعرفــة  وســعة  الاطــاع  بحســن 
ان  يتــم تصنيــف الخبــراء فــي شــكل مجموعــات انتقائيــة وتؤخــذ فــي الاعتبــار الخبــرة  	•

.  )56( العمــل   ومجــال  العلمــي  والتخصــص 

كمــا ان أســماء الخبــراء المختاريــن  يجــب ان تبقــى ســرية، تحقيقًــا للموضوعيــة وعــدم  	•
.   )66( آرائهــم  علــى  التأثيــر 

•	 تــدوّر الاســتبانة علــى الخبــراء، بغــض النظــر عــن بعدهــم المكانــي والجغرافــي، مرتيــن أو 
ثلاثــة أو أربــع مــرات ، و يطلــب مــن كل الخبــراء ذوي التقديــرات المتطرفــة تســويغ موجــز للأســباب 

التــي دعتهــم علــى مثــل هــذه التقديــرات  )76(
خطوات أسلوب دلفي العامة 

هناك عدة خطوات تتبع عند تطبيق أسلوب دلفي منها :

تحديد الموضوع المراد فهم المستقبل الممكن والمحتمل والمفضل بشأنه  )86( . 	.1

بنــاء اســتبانة بمثابــة أداة لجمــع البيانــات  ، واختيــار مجموعــة مــن الخبــراء لــإدلاء بآرائهــم  	.2
بالإجابــة عــن أســئلة الاســتبانة  )96( .

عمــل قائمــة بأســماء الخبــراء المتحصلــة مــن الخطــوة الســابقة وعناوينهــم، وإخضــاع القائمــة  	.3
لمعاييــر مناســبة لتقويــم مســتوى الخبــرة )إمكانيــة حــذف بعــض الأســماء( ، وعمــل اســتطلاع مفتــوح 
)اســتبانة مفتوحــة( لجمــع مســودة آراء الخبــراء، ثــم تحليلهــا كيفيًــا كمــا يجــب ان نعمــل  قائمــة بأفــكار 

وتصــورات الخبــراء حــول المســتقبل  )07( .
تحويــل القائمــة الســابقة إلــى اســتبانة أولــى مغلقــة كأداة لجمــع المعلومــات و قيــاس آراء  	.4
الخبــراء بوســاطة الاســتبانة الأولى)الجولــة الأولــى( ومــن ثــم تنظيــم وترتيــب البيانــات الــواردة فــي 

 .  )17( إحصائيًــا  وتحليلهــا  الاســتبانة 
عــرض نتائــج الاســتبانة الأولــى علــى مجموعــة الخبــراء أنفســهم كتغذيــة راجعــة، والطلــب  	.5
مــن الخبــراء مراجعــة اســتجاباتهم فــي الجولــة الأولــى بنــاء علــى معرفتهــم بالنتائــج الإحصائيــة للجولــة 
ككل  ، تكــرار الخطــوة الســابقة عــدة مــرات حتــى الوصــول إلــى ثبــات الاســتجابات ، تحليــل وتفســير 

البيانــات وكتابــة التقريــر النهائــي )27( . 
تطبيق افتراضي لأسلوب دلفاي في إصلاح التعليم في العراق )37(:
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الأسس العامة لاستبانة بطريقة ومنهجية و أسلوب دلفاي 

أولا: تحديد المشكلة :تراجع التعليم في العراق .

ثانيا : هدف البحث :

تشخيص مواطن الخلل وتحديدها . 	-1

بناء التعليم العراقي والجامعة العراقية . 	-2

استثمار التجارب العالمية . 	-3

إعادة بناء بقية المؤسسات الحيوية بالناتج المقدم من علماء وفنانين ومفكرين . 	-4

رفد الساحة العلمية بكفاءات محلية . 	-5

إعادة هيكلة و بناء المناهج والإدارة والآليات والطرق القديمة . 	-6

ثالثا : إجراءات البحث :استخدام أسلوب دلفاي  لمعرفة أسباب تراجع التعليم في العراق .

خطوات التنفيذ : تحديد الخبراء الذين سوف يستعان  بهم .

)خبراء فكر – إدارة –تعليم – اجتماع – علم نفس – اقتصاد (

- تصميم استبانة وعرضها على الخبراء بشكل مباشر .

- تصميم استمارة وعرضها على هؤلاء الخبراء

- إرسال تلك الاستمارة مرة أخرى إلى الخبراء للتعديل وتوقعات لحل المشكلة

- جمع الاستمارات من الخبراء وتنقيحها وجمع الحلول التي اتفق عليها الخبراء

- عرض الاستمارة في شكلها النهائي .

- رفع تقرير للإدارة العليا .

وتتلخص محاور استمارة الاستبانة في )التخطيط ، التنظيم ، اتخاذ القرار ، التوجيه ، الرقابة( .

السؤال الرئيس للبحث )مشكلة البحث(: 

ما هي الطريقة او المناهج التي يتم بها إصلاح التعليم والتربية في العراق؟  

حدود المستقبل: 

القريب )5-10( / البعيد )10-20 ( سنة. 
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لجنة الخبراء المقترحة لهذا الغرض: 

مجموعــة مــن خبــراء التربيــة فــي 1- العالــم العربــي 2- دول آســيا مــن الصيــن واليابــان وغيرهــا  3- 
بقيــة خبــراء العالــم يختــارون عــن طريــق الخطــوات الآتيــة: 

 - اختيار مجموعة من وزراء التربية السابقين أو الحاليين في الدول العربية والعالم . 

 - اختيار مجموعة من مديري الجامعات العربية والعالمية السابقين أو الحاليين. 

 - اختيار مجموعة من عمداء كليات التربية العربية السابقين أو الحاليين.

 - اختيــار مجموعــة مــن الباحثيــن التربوييــن وأســاتذة التربيــة العــرب المرموقيــن، بتزكيــة المجموعــات 
الثلاث الســابقة )يطلب من كل خبير من الخبراء في المجموعات الثلاث ترشــيح باحث أو باحثين 

تعاملــوا معهم(. 
أولًا- الطريقة الاستكشافية المقترحة لتطبيق أسلوب دلفاي 

الأهداف: 

 - تشخيص الخلل في المنظومة التعليمية العراقية.

 - مناقشة الآراء الحيوية التنموية الجديدة لعلاج وإصلاح التعليم والتربية في العراق. 

الخطوات: 

أ- بالنســبة للهــدف الأول )تحديــد و تشــخيص الخلــل فــي المنظومــة التعليميــة العراقيــة(: يتــم فــي 
البدايــة تقديــم اســتبانة مفتوحــة إلــى مجموعــة الخبــراء، يمكــن أن تحتــوي علــى الأســئلة الآتيــة: 

- ماذا نريد من مؤسساتنا التعليمية ؟ . ما هي أهدافنا ؟

 - ما هي نسبة الخلل في المنظومة التعليمية العراقية ؟ 

 - ما هي احتمالية نجاح إصلاح الخلل في تلك المنظومة ؟ 

 - هل الخلل يكمن في الأسس العامة الإستراتيجية أم في إطار تنظيمي جزئي؟ 

 - هــل هنــاك قصــور فــي الإدارة أم الخطــط أم الآليــات والمناهــج أم الوضــع الاقتصــادي أم التشــتت 
السياســي أم الأســباب الأخرى .

- ما احتمالات استعادة زمام القرارات الصحيحة للتنمية ؟ 

 - من أين نبدأ ، ولماذا ، وكيف ؟

 - هل سوف نطبق ما نؤسس له من اطر تنظيمية تنظيرية ؟ 

 - ما احتمالات بقاء المشكلة التعليمية من دون حل  ؟ 
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 - مــا احتمــالات ان تأخــر التعليــم لدينــا بســبب أنمــاط ونظــم التعليــم التقليديــة ) وجــود الطالــب فــي 
مــكان الدراســة( وجدواهــا؟ 

ب- تحلــل إفــادات الخبــراء حــول ســمات المســتقبل علــى المســتوى العربــي، خــال العقــود الثلاثــة 
القادمــة ، وتبنــى اســتبانة مغلقــة، مــن المتوقــع أن تكــون كمــا فــي الاســتبانة المتوقعــة رقــم )1(. 

ويمكن للأسئلة الجديدة ان تشتق من الأجوبة التي يقدمها الخبراء.

ج- تحلــل نتائــج الاســتبانة المغلقــة، ثــم اســتخلاص نتائجهــا الإحصائيــة، وبمرافقتهــا نســخة معدلــة 
منهــا إلــى الخبــراء مــرة أخــرى، لاســتقصاء التغيــر فــي آرائهــم بنــاء علــى التحليــل الأخيــر. 

د- تكرر الخطة السابقة عدة مرات )جولات دلفاي( حتى تبدأ الآراء في الاستقرار. 

هـ- بالنســبة للهدف الثاني )مناقشــة الآراء الحيوية التنموية الجديدة لعلاج وإصلاح التعليم والتربية 
في العراق(: فترســل اســتبانة مفتوحة جديدة للخبراء، تســتقصي آراءهم حول  الموضوع . 

و- تبنــى اســتبانة مغلقــة تســتقصي آراء الخبــراء -بدقــة أكبــر – ذات الموضــوع ، وتتكــرر جــولات 
دلفــاي كمــا  حــدد فــي ســمات المســتقبل. 

الفاضلــة  المدينــة  ففكــرة  الإنســان  بالفكــر وبطبيعــة  المســتقبلية  البحــوث  جــذور  تتصــل  الخاتمــة- 
لأفلاطــون تمثــل نوعــا مــن الفكــر المســتقبلي ، إلا انــه فكــر لــم يُــمَ

نهــج كمــا يحصــل اليــوم, والدراســة المســتقبلية هــي دراســة أكاديميــة تهتــم بالمســتقبل وتتشــكل مــن 
نوعيــن مــن الأفــكار هــي الحدســية والتجريبيــة المعتمــدة علــى المخــزون المعرفــي المتصــل بالتجــارب 
والخيــال التنبــؤي والافتراضــي , وفــي وســط هاتيــن المعرفتيــن يقــف العقــل بوصفــه أهــم المحكميــن فــي 

تلــك الدراســات فهــو يقــارن ويحلــل ويســتنتج ويفتــرض .
وإذ أحــس هنــا بأننــي ابتــدأت الآن ، أي مــن حيــث نهايــة البحــث فــان البدايــة ســتكون مــع التطبيــق 
، فالعلــم الــذي نتأمــل ان يدخــل إلــى حيــز التنفيــذ فــي بلداننــا ويباشــر إصــاح كافــة المؤسســات 
والمنظومــات العلميــة )وهــو المســتقبليات ( يجــب ان يعمــل علــى إصــاح البدايــات وتفعيلهــا وابتــكار 
الأفــكار وتنفيذهــا ، وان كانــت هنــاك معونــة لتطبيــق علــم الدراســات المســتقبلية فــي العــراق علــى وجــه 
التخصيــص فيجــب ان تكــون بوســاطة الأقســام الفلســفية ، والسياســية ونظــم الإدارة ، فتلــك الأقســام 
تمثــل روح التنظيــر المســتقبلي الــذي يحــاول تغييــر الواقــع ســواء أكان الســيئ منــه أو ذلــك الــذي 

يحتــاج إلــى تعديــل وتطويــر .

إن هــذه التجربــة التــي أرجــو ان تكــون ثقافــة مســتمرة واقعيــة راهنيــة ، يمكــن مــن خلالهــا صياغــة 
الأفــكار الجديــدة المعدلــة التــي تتــواءم ومشــكلات مجتمعاتنــا المعقــدة ، هــذه التجربــة تقــدم تنميــة مهمــة 

إلــى جميــع مفاصــل بلداننــا ومــن كل الزوايــا .
وفــي قــراءة لأســلوب دلفــاي بعــده مــن أهــم آليــات الدراســات المســتقبلية فانــه يمكــن ان يعتمــد كأهــم 
التطبيقــات التــي يمكــن لهــا ان تطبــق فــي الســاحة العراقيــة لتعديــل الكثيــر مــن الأخطــاء التــي نقــع 

فيهــا ومنهــا التربيــة والتعليــم بالاســتناد الــى مجموعــة خبــراء ناجحيــن .
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ان هــذا البحــث يحــاول إدخــال مفــردة مــن مفــردات الدراســات المســتقبلية وهــي تقنيــة دلفــاي الــى ســاحة 
إصــاح التربيــة والتعليــم العراقيــة .

فالتقنيــة تعتمــد علــى إســتراتيجية عامــة تبــدأ مــن تحديــد المشــكلة وصياغــة الأهــداف وثالثــا مــن تحديــد 
الآليــات والمناهــج ، وفــي التنفيــذ يبــرز لنــا آليــة دفــاي التــي تشــير الــى تحديــد منهــج استشــارة موجــه 
بمعنى ان الأهداف التي يراد الإجابة عنها أو مشــابه لها يحدده من يرســم أســئلة اســتبيان استشــاري 
، يرســل الــى أصحــاب الاختصــاص بشــكل ســري ، ثــم يعــاد إرســاله بعــد قــراءة إجابــات الخبــراء ، 

ولكــن بتطويــر الأســئلة لغــرض اســتيفاء المزيــد مــن الأفــكار والإجابــات .
والعملية برمتها يتناولها العالم المتطور ، ويحقق النجاحات المختلفة في غالب مفاصل الدولة .
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